
نحــو المجهــول.. نــزوح متجــدد في إدلــب إثــر
القصف

, كتوبر كتبه عمر حاج حسين |  أ

يــا الخــاضع لســيطرة شهــدت العديــد مــن مــدن وبلــدات محــافظتيَ إدلــب وحلــب شمــال غــربي سور
يــة، حركــة نــزوح جماعيــة غــير مســبوقة خلال اليــومَين المــاضيَين، إثــر هجمــة عســكرية المعارضــة السور
شرسـة يشنّهـا النظـام السـوري منـذ  أيـام علـى المنطقـة، والـتي تركـزت علـى الأحيـاء السـكنية والبـنى
التحتية، أسفرت إلى اليوم عن مقتل وج عشرات المدنيين والكوادر الإنسانية، وخروج العديد من
المرافق الحيوية كالمشافي والمدارس والجامعات عن الخدمة بشكل كامل، بعض تعرضها لقصف بكافة

أنواع الأسلحة، بينها المحرمّة دوليا.

وصــف نــاشطون عــاملون في إدلــب، أن قصــف قــوات النظــام الســوري وميليشيــات إيــران علــى مركــز
يافها كافة وأجزاء من ريف حلب الغربي “ممنهج وغير مسبوق”، هدفه تدمير كل مدينة إدلب وأر
مقومات الحياة، ونشر الرعب والموت بين السكان، لا سيما أنه وسّع في هذه الحملة رقعة القصف،
ــا لآلاف النــازحين ــا وملجــأ آمنً ــل ثقلاً اقتصادي واســتهدف مــدنًا تقــع في عمــق المنــاطق المحــررة وتشكّ

كسرمدا والدانا بريف إدلب الشمالي، في خطوة أثارت ذعر السكان.
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موجة نزوح غير مسبوقة
يا لـ”نون بوست”، إن الشمال السوري شهد حركة نزوح يقول محمد حلاج مدير منسقو استجابة سور
هــي الأكــبر مــن نوعهــا منــذ عــدة ســنوات، إذ تجــاوز العــدد الأولي لإحصــاء النــازحين مــن قبــل الفــرق
الميدانيـة حـتى الآن الــ  ألفًـا و نـازحين، مـن مـدن وبلـدات إدلـب وجسر الشغـور وبنـش وأريحـا
وسرمين والنــيرب ومعربليــت ومحمبــل والمســطومة والــدانا وترمــانين، ومدينــة دارة عــزة بريــف حلــب

الغربي.

وأوضح أن وجهة النازحين الجدد توزعّت على عدة مراكز، حيث توجّه  نازحًا إلى مراكز إيواء
ية التركية، محدثة، و آلاف و نازحًا إلى مخيمات النازحين الأساسية بالقرب من الحدود السور
فيمــا تــوجّه  ألفًــا و نازحًــا إلى قــرى وبلــدات بريــف إدلــب تعتــبر شبــه آمنــة، كمــا تــوجّه  آلاف
 نازحًا إلى منطقتيَ غصن الزيتون ود الفرات شمالي حلب، فيما تو  ألفًا و نازحًا في
يــق الاســتجابة بحســب الفئــة محيــط قراهــم المســتهدفة، لافتًــا أن أعــداد النــازحين وفقًــا لمــا وثقــه فر

العمرية كان  ألفًا و رجلاً، و ألفًا و امرأة، و ألفًا و طفلاً.

لفـت أيضًـا خلال حـديثه لــ”نون بوسـت” أن هـذه الموجـة غـير المسـبوقة جـاءت بعـد أن توسـعت رقعـة
كثر من  مدينة قصف النظام السوري للمنطقة، حيث استهدف خلال الأيام الخمسة الماضية أ
كثر مــن  مــرة، وجميعهــا بقذائــف صاروخيــة ومدفعيــة بينهــا  مــرات بأســلحة محرمــة يــة بــأ وقر
كثر دوليا من أنواع مختلفة في أرياف إدلب وحلب، مشيرًا إلى أن الطائرات الحربية ساهمت أيضًا بأ

كتوبر/ تشرين الأول الجاري. من  غارة جوية حتى يوم  أ

نســاء و  ا بينهــممــدني  كــثر مــن أوضــح حلاج كذلــك أن هــذه الهجمــات أســفرت عــن مقتــل أ
كثر من  مدنيا بينهم  طفلاً و امرأة، كما تم توثيق مقتل اثنين من كوادر طفلاً، وإصابة أ

العمل الإنساني وإصابة  آخرين نتيجة الاستهدافات.

أما على صعيد المنشآت والبنى التحتية، سجّلت فرق منسقو الاستجابة، وفقًا لما رواه حلاج لـ”نون
 كثر من كثر من  منشأة بشكل مباشر أو ضمن محيط المنشأة، من بينها أ بوست”، استهداف أ
مدرسـة و مخيمـات و منشـأة طبيـة، إضافـة إلى مراكـز خدميـة أخـرى، والـتي أسـفرت عـن توقـف
كثر من  ألف طالب من التعليم، وتوقف المشافي والنقاط الطبية العملية التعليمية وحرمان أ

كثر من مليوني مدني من الخدمات الطبية. عن العمل للحالات العامة، مسبّبة حرمان أ

نحو المجهول
كـد الناشـط الإعلامـي إيهـاب الخالـد مـن مدينـة دركـوش غـربي إدلـب، في حـديثه لــ”نون بوسـت”، أن أ
مئات العوائل وصلت إلى المدينة خلال الأيام الثلاثة الماضية، قادمة من مدينتيَ جسر الشغور وأريحا،
إذ تم إيواؤهم في مراكز مؤقتة تم إنشاؤها مسبقًا في محيط المدينة، ومنهم من تم إيواؤهم في منازل



يثما تستقر أوضاعهم. المدينة ر

ــة ــاتت المدين ــن الأول ب ــوبر/ تشري كت ــوم الســبت  أ ــوم الأول للنزوح المصــادف لي ــه في الي وأشــار إلى أن
مكتظة بالنازحين، ومنهم من نام في العراء وداخل سياراتهم على الطريق المطلّ على نهر العاصي.

"هون ما بقا ينسكن"..
موجات نزوح جديدة من مناطق ريف #إدلب باتجاه المخيمات والمناطق الآمنة

يا يا #نيو_ميديا_سور نسبياً بعيداً عن قصف النظام.#تلفزيون_سور
pic.twitter.com/Oc0KBzXNxF
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كثر من نصف سكان كد أن أ وتوافق كلام الخالد مع مدير مكتب الأتارب الإعلامي علي عبيد، والذي أ
مـدن وبلـدات الأتـارب والأبزمـو وكفرعمـة وكفـر تعـال والقصر خرجـوا مـن منـازلهم منـذ  أيـام، باتجـاه
قـرى وبلـدات كفـر ناصـح والجينـة وبـاتبو وبابكـة غـربي حلـب، إثـر حملـة القصـف العنيفـة للنظـام علـى

المنطقة.

ولفــت إلى أن معظــم هــؤلاء النــازحين لم يتوجهــوا إلى أي مراكــز إيــواء محدّثــة أو قديمــة، بــل لا يزالــون
ينـامون داخـل سـياراتهم وعنـد أقربـائهم في تلـك المنـاطق الـتي نزحـوا إليهـا، مشـيرًا أن القصـف الـذي
اســتهدف المنطقــة يعتــبر الأعنــف منــذ ســنوات عديــدة، إذ بــات يقصــف المنطقــة براجمــات الصــواريخ
ية المحرمّة دوليا، الأمر الذي زاد من حدة خوف هؤلاء السكان ودفعهم إلى النزوح والقنابل الفسفور

خا منازلهم، تاركين وراءهم أثاث منازلهم هربًا من الموت.

كثر أمنًا، وفقًا وعلى الحال ذاته، نزحت مئات العوائل من مدينتيَ ترمانين ودارة عزة باتجاه قرى أ
كد على أن أهالي مدينتيَ للناشط الإعلامي في ترمانين عبد الحي عبد الحي لـ”نون بوست”، والذي أ
ترمــانين ودارة عــزة لم يســتطيعوا الخــروج مــن منــازلهم في اليــوم الأول للتصــعيد الــذي صــادف يــوم
الخميس الماضي، إذ كانت أشبه بحملة مفاجئة دفعت الأهالي للبقاء داخل منازلهم، ما تسبّب في
استشهاد العديد منهم في اليوم الأول، الأمر الذي دفع الأهالي لإفراغ المدينتَين بشكل شبه كامل،

وتوجههم إلى قرى وبلدات تابعة لمدينتيَ عفرين وجنديرس.

وذكـر عبـد الحـي أن معظـم العـائلات الـتي نزحـت كـانت تقصـد بيـوت أقربائهـا وأصـدقائها، مشـيرًا أن
معظمهم لم يستطيعوا حمل أي من أغراضهم أثناء النزوح.

وعلـى إثـر مـا رواه النـاشطون الثلاثـة، تحـدثنا مـع مسـتشار برنـامج الحمايـة في مؤسـسة إحسـان، محمد
غــزال، والــذي أشــار إلى أن الحاجــة الملحّــة للإخلاء الــتي طــالبت فيهــا العــائلات الواقعــة في المنــاطق
الساخنـة، دفعتهـم في مؤسـسة الإحسـان إلى تـوفير خدمـة المـواصلات والتنقـل، بعـد انقطـاع وسائـل
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النقل العامة جراء اشتداد القصف، ولذلك قرروا العمل على فكرة الخط الساخن لإجلاء أهلنا إلى
مناطق أقل قصفًا.

واســتطرد غــزال أن الفــرق في المؤســسة أجلــت عــشرات العــائلات مــن مــدن أريحــا ودارة عــزة وجسر
الشغــور وترمــانين والأتــارب وإدلــب المدينــة، إلى مراكــز إيــواء ضمــن منــاطق ســلقين وسرمــدا ودركــوش
وحــارم وأطمــة، أو إلى أقــارب لهــا في منــاطق أخــرى، كمــا تــم تقــديم جلســات إســعاف نفســية أوليــة

للأطفال والنساء ضمن مراكز الإيواء.

ما دور حكومة الإنقاذ؟
يـــة العلاقـــات العامـــة في وزارة التنميـــة والشـــؤون يـــر، التقينـــا مـــع مـــدير مدير خلال إعـــداد هـــذا التقر
الإنسانية في حكومة الإنقاذ فراس كردوش، والذي روى لـ”نون بوست” أن قصف النظام السوري
يـة لإعلان نفـير جميـع العـاملين لـديها، للاسـتجابة للأهـالي والوقـوف علـى للمنـاطق المحـررة دفـع المدير
احتياجاتهم جراء القصف الهمجي، إذ عملوا على إخلاء عدة مخيمات إلى أماكن آمنة، ونُقل عدد

من الأهالي إلى كتل سكنية في كفر كرمين.

واسترسل قائلاً: “إن استمرار التصعيد دفعهم إلى إنشاء مراكز إيواء للنازحين، بلغ عددها  مركزًا
كثر من  عائلة، أي موزعة على المناطق المحررة لاستقبال الأهالي، حيث استقبلت هذه المراكز أ

ما يقارب  آلاف نسمة، وقُدّمت لهم المواد الأساسية من طعام وشراب وفرش”.

مدن خالية
قال عضو مجلس إدارة الخوذ البيضاء، أحمد يازجي، لـ”نون بوست” إنه إلى اليوم لا توجد إحصائية
يا، لافتًا أن فرق الدفاع أجلت دقيقة بخصوص العائلات التي خرجت من منازلها في شمال غربي سور
عشرات العائلات من أريحا ومدينة إدلب وجسر الشغور إلى مراكز الإيواء المؤقتة أو إلى مناطق شبه

آمنة.

كيد على شيء واحد، وهو أن مدن جسر الشغور وسرمين وبداما وأريحا واسترسل قائلاً: “يمكن التأ
ودارة عــزة وترمــانين بــاتت خاليــة مــن ســكانها خلال الأيــام الأربعــة الماضيــة، إذ هربــوا جميعهــم مــن

القصف”.

كتـوبر/ تشريـن ولفـت إلى أن قصـف النظـام السـوري يتركـز منـذ يـوم الخميـس المـاضي المصـادف لــ  أ
الأول على كل من مدن سرمين وأريحا وإدلب ودارة عزة والأتارب وترمانين، وبلدات وقرى النيرب
وآفس والمسطومة ومعربليت ودير سنبل وسفوهن وسرجة ومجدليا وكفر تعال وكفرعمة والقصر

والأبزمو وحزرة وسرمدا والدانا وكفر كرمين ومصيبين، بالإضافة إلى بعض القرى والبلدات الأخرى.



كتوبر/ تشرين الأول لم يهدأ القصف على المناطق المذكورة أعلاه، والذي جاء بالتزامن ومنذ صباح  أ
مــع اســتهداف حفــل تخــ ضبــاط مــن الكليــة العســكرية في حمــص وســط البلاد بهجــوم لطــائرات

ة، والذي أسفر وقتها عن مقتل  شخصًا منهم ضباط للنظام وإصابة  آخرين. مسير

وتبرر مواقع وحسابات موالية للنظام السوري على منصات التواصل الاجتماعي، أن القصف المكثف
والحملة العسكرية على إدلب وريف حلب يأتيان في إطار الانتقام وأخذ الثأر، في حين لم تتبن فصائل

المعارضة الاستهداف حتى ساعة إعداد التقرير.
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